المحاضرة الخامسة

عصر الولاة وفتوحات المسلمين في فرنسا 95 – 138هـ
نظرة في عصر الولاة 
تابعة لأفريقية في ولاية عَنبَسَه حتى استشهد في جنوب فرنسا (شعبان 107هـ) وفي ولايتي عقبة بن الحجاج السلولي (شوال 116-121هـ) وابي الخطار (رجب 125-128هـ) كانت الأندلس تابعة لولاية الشمال الافريقي وهكذا ترددت تبعية الأندلس بين الإشراف المباشر للخلافة عليها . وبواسطة الشمال الإفريقي – حسب حاجة الأندلس والأحوال في داخلها أو خارجها. وكانت الأحوال تقتضى تعيين سريع وعدم انتظار, فيتفق أهل الأندلس على أحدهم حتى يأتي غيره ويؤيد الخليفة أو الوالي الأفريقي هذا. كما حدث: بعد مقتل عبد العزيز بن موسى , إذ عين أهل الأندلس أيوب بن حبيب اللخمي (رجب – ذو الحجة 97 هـ). كذا عند استشهاد السمح (ذو الحجة 102 هـ), حيث اتفق على تعيين الغافقي (ولايته الأولى), وولاية يحيى وحذيفة وعقبة . وفي هذه الحالة يكتب به إلى والي الشمال الأفريقي لإقراره أو تعيين غيره.
كانت الأندلس – أكثر مدة الولاة – تابعة لولاية افريقية. واتخذت اشبيلية في بداية هذا العهد قاعدة, ثم انتقلت إلى قرطبة. 
واجهت عصر الولاة – تلو الفتح – مهمات ضخمة, وبجانب اتمام الفتح واقراره مواكبة التغيير الذي طرأ على الاندلس بانتشار الاسلام فيه فعلى الولاة وبقية المسؤولين وعموم المسلمين خدمة هذا الهدف الأصيل في داخل الاندلس اولاً. وتهيئة متطلباته بين الناس  وفي الحياة من تعمير وتنظيم. لا تقد المصادر المتوفرة معلومات كافية عن ذلك. اضطلع ولاة الأندلس بواجب آخر : هو الاستمرار على رعاية المد الاسلامي والسير به عبر جبال البُرْت مجاهدين .. استشهد العديد منهم هناك لإعلاء كلمة الله تعالى .. لهذا السبب ما كانت تطول مدة حكم الوالي الأندلسي .. فأورث ذلك بعض الارتباك – ومع ذلك فقد تمتعت الأندلس بسنوات من الاستقرار, مملوءة بالإنجازات, في وجدت سنوات غيرها افتقد فيها قدر من الاستقرار المنشود, وحدثت نزاعات بين القبائل حين كانت سلطة قبلية لزعامة ذي عروق جاهلية . أثارت هذه النزعة للاتكاء عليها في سلطانها (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ) (الانفال:26) لكن هذا النزاع كان يزل بسرعة حين تذهب تلك الظروف.
حدث نزاع خلال ولاية عبد الملك بن قطن (صفر 123 – ذو القعدة 123 هـ) وبَلْج بن بشر (ذو القعدة 123 – شوال 124 هـ) اللذين قَدِما بعصبة من خارج الأندلس, حين كانت الدولة الأموية – في أواخر ايامها – يهتز سلطانها. وتولى كِبَر هذا الأمر أبو الخطّار والصُّمَيل.
كان لهذه النزاعات أثر على حال الأندلس وعلى جهادها وراء البُرت. واذا كان لاستدعاء موسى وطارق والجند وإيقاف الفتح اثر في عدم إتمامه وتثبيته في الجزيرة الأندلسية, فإن أثر هذه النزاعات بدا على استمرار المد خلف البرت, وهو ذو أثر على حال الجزيرة. لعل لبعد الأندلس عن مركز الخلافة صلة بذلك. فكان مهما جعلها تحت إشراف الشمال الإفريقي.
عدا ذلك, فقد سارت الأمور – عموما – في طريقها. عند زوال هذه الحال تعود روح الجهاد وترتفع قوة المد الإسلامي ويزداد الوضع ازدهارا. ولم يتوقف الجهاد في الجزيرة الأندلسية لإتمام ما كان على موسى إتمامه, وبذل لذلك الولاة – لاسيما عبدالعزيز – جهوداً واضحة, ثم ساروا بالمد إلى ماوراء البرت.
بفضل الجهود الأصيلة والسياسة الحكيمة استمر حال الجزيرة بالتحسن, الذي تلا فتحها. دخل أهل البلاد في الإسلام, بعد أن احتكوا بالمسلمين. استمر جهاد المسلمين وراء البرت باهرا خلال الثلثين الأولين من هذا العهد. شارك فيه عدد من الولاة, لا سيما السمح بن مالك الخولاني (102هـ) وعنبسة ابن سُحَيم الكلبي (107هـ) والغافقي في ولايته الثانيه (114هـ) وعقبة بن الحجاج السلولي (121هـ) . استشهد هؤلاء الأربعة مجاهدين خلف البرت. ويبدو أن السمح أول من بدأ الجهاد, ولا بد أنه فعل ذلك بعد مشاورة الخليفة عمر بن عبد العزيز.
كان عهد الولاة عنيا بالجهود لإقرار الحال بعد تبديلها واستتباب الأمور. اذ تم تعديلها, مع الاستمرار بالفتح في الجزيرة وراء البرت. بجانب ذلك تمت الإصلاحات الضرورية والتنظيمات ومراقبة التغيرات الاجتماعية, وما أنجز من جوانب الحياة, بدخول الناس في الإسلام وما ترتب عليه.
كان العهد للولاة بداية لنشأة العلوم الجديدة المتنوعة التي أنتجت ثمارها على مراحل. فوجد في هذا العهد إنتاج وأعلام في أكثر من ميدان.
مميزات عهد الولاة 
ويتميز هذا العهد: أولاً/ بالاستقرار وتنظيم البلاد وإصلاحها وذلك بإشراف الشمال الإفريقي.
قبل أن يغادر موسي الأندلس مع طارق عين ابنه عبد العزيز واليا عليها, واتخذت إشبيلية عاصمة, وبقيت كذلك حوالي ثلاث سنوات حتى انتقلت إلى قرطبة في ولاية أيوب بن حبيب اللخمي (رجب 97 – ذو الحجة 97 هـ, بعد عبد العزيز بن موسي), او في ولاية الحُر الثقفي (ذو الحجة 97 – رمضان 100 هـ) بعد أيوب. أو يكون ابتداء انتقال العاصمة إلى قرطبة في ولاية أيوب, فأكده وأتمه الحر. 
هاجر أعداد كبيرة من المسلمين إلى الأندلس بعد فتحها, وأكثرهم من مسلمي البربر 
واستقروا في كل ناحية, لعل سكنى بعض النواحي الجبلية من جانب مجموعات من مسلمي البربر قد تم بناء على رغبتهم , وهذا يتناسب مع ما اعتادوا عليه في الشمال الإفريقي. في حين سكن آخرون من المسلمين العرب السهول ومعهم البربر .
كان عبد العزيز بن موسى رجلا تقيا قويا وحريصا, مع نشاط وإقدام, كما كان إداريا وعسكريا ماهرا, زيادة إلى حبه للإصلاح وتلهفه عليه و بدأ ينظم البلاد ويتم عمليات الفتح, وقضي على الكثير من الجيوب المتبقية فأخضعها. تولى حكم الأندلس بعد مقتل عبد العزيز بن موسى – واليان, ثم أقام الخليفة عمر بن عبد العزيز (صفر 99 – رجب 101 هـ) عليها السمح بن مالك الخولاني (رمضان 100 – ذو الحجة 102 هـ). وبه تبدأ مرحلة أخرى متممة’ ليس فيما يتعلق بنشاط المسلمين بالفتوحات وراء جبال البرت, بل أيضا بتنظيم بلد الأندلس وإقرار الأوضاع فيها والقيام بإصلاحات, وأصبحت الأندلس به ولاية مستقلة عن الشمال الأفريقي, خاضعة إلى الخلافة رأسا. 
اهتم ولاة الأندلس بتنظيم البلاد وإدارتها وحسن السياسة للرعية والقيام بالإصلاحات اللازمة – وأمر عمر بن عبدالعزيز السمح بن مالك بأن يحمل الناس على طريق الحق. 
وكان هناك تنظيم إداري خاص بالمسلمين وآخر لغيرهم, وكلما تقدم الزمن كان الناس يدخلون في الإسلام, وبذلك يصبح غالبية السكان في الأندلس يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية, ويحتكم غير المسلمين إلى قضائهم. وأصبح عير المسلمين أقلية يحتكمون إلى قضائهم. لقد ترك المسلمون للنصارى وعيرهم حق اختيار قضاتهم ورؤسائهم. وليس هذا فيما يتعلق بالقضاء فقط, بل كذلك فيما يتعلق بالجباية والأمن وتنظيم الحرف.
وفي حقل الزراعة – لم يعد هناك ما كان يعرف برقيق الارض – واصبح هؤلاء الزراع أحراراً لهم حقوقهم وواجباتهم . 
عاش غير المسلمين أحراراً في عقائدهم, وبقيت الكنيسة تملك بعض الأراضي, واختلط كثير من النصارى واليهود بالمسلمين وتقبلوا لغتهم وعاداتهم.
أما التنظيم الإداري فقد تمتعت الأندلس باستقرار طيب وكانت تميل نحو الأقسام الإدارية الصغيرة تيسيرا لضبط الأمن وربط المال, فاعتمدوا على الكُوَر (جع كورة) – يتبع كل كورة عدة مدن – ويتبع المدينة عدة اقاليم (قرى كبيرة) ثم أجزاء (مزارع أو أرياف) 
وقامت بعض الأعمال العمرانية, منها إنشاء المساجد في المناطق المختلفة, وكذلك المدارس في المساجد.

انتشار الإسلام واعتناق الأسبان له
لم يكن فتح المسلمين لشبه الجزيرة الأندلسية حدثا عسكريا وسياسيا فحسب, بل الأهم من ذلك انه كان فتحا إنسانيا, وبداية لحدث حضاري فريد لاسبانيا وأوربا على سواء.
قضى الإسلام في اسبانيا على الأوضاع السيئة فيما قبل الفتح – فلم تعد هناك طبقة متحكمة كالاسرة الحاكمة والنبلاء, وزال سلطان الكنيسة ونفوذ رجالها, وانتهت عبودية الارض أو العبيد؛ حيث تحرر كل من دخل منهم الاسلام. 
أصبح هم الفاتحين العمل على نشر الإسلام وشرحه للسكان وتوجيه الدعاة إليهم, وغدت القيم والتعاليم الإسلامية مثلا متحركة تشاهد عياناً يشاركهم في ذلك المتطوعون والتجار بين المسلمين والرحالة. 
كل داخل في الإسلام يصبح هو داعية له – وذلك نابع من طبيعة الاسلام قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة  وسطا لتكونوا شهداء على الناس , ويكون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة: 143)
وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) (آل عمران: 110) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ويقول صلى الله عليه وسلم (بلغوا عني ولو آية).   
يذكر المقري في نفح الطيب عن الحديث عن والي الأندلس (عقبة بن الحجاج السلولي شوال 116-121هـ) أنه كان إذا اسر الاسير لم يقتله حتى يعرض عليه الاسلام, ويبين له عيوب دينه, فأسلم علي يده ألفا رجل. 
وكان من نتائج حسن المعاملة الإسلامية ازدياد الصلات والاختلاط مع غير المسلمين من الأسبان, بشكل قاد إلى بعض المصاهرات معهم, وقد تم زواج أول ولاة الأندلس – بعد الفتح – عبدالعزيز بن موسى بن نصير ( ذو الحجة95هـ - رجب97هـ) من أَيْلُه  Egilona– أرملة لذريق آخر ملوك القوط, وتكنيها مصادرنا الاندلسية (أم عاصم) .
اعتناق الاسبان للاسلام
ودخل سكان الجزيرة الأندلسية في دين الله أفواجا, فأصبح المسلمون في الأندلس اغلبية كبيرةو وأكثرهم من سكان الجزيرة: الإسبان. عاشوا مع الآخرين إخوانا (إنما المؤمنون أخوة) (الحجرات: 10) – وممن دخل الاسلام انذاك : (أبو محمد عبدالله بن فروخ الفارسي) و( مهدي بن مسلم) وهو من قدماء قضاة قرطبة, ومن أبناء المسالمة وهم في التاريخ الاندلسي الذين دخلوا الاسلام من الاسبان, كما اطلق على اولادهم (المُوَلدُون) كما دخل في الإسلام كذلك ( علي بن حسن) المعروف بابن شَبَرِقُة.
الجهاد في الجزيرة الأندلسية 
قام عبد العزيز بن موسى – مدة ولايته -: سنتان- ببعض عمليات الفتح, داخل الجزيرة الأندلسية. وكان قد تولى قبل ولايته فتح عدة مدن في شرق الأندلس. كانت هذه المهمة واضحة عنده بجانب حماية ثغورها. وهو ما أكده له والده موسى وكلفه به.
نقل العاصمة وتعيين بلاطها
استشهدعبد العزيز بن موسى مقتولا (رجب 97 هـ) بيد زياد بن عُذرًة البلوى وهو يصلي في مسجد بإشبيلية, واجتمع أهل الأندلس على تولية أيوب بن حبيب (رجب 97-ذو الحجة 97 هـ), ابن اخت موسى بن نصير. وفي ولايته أو ولاية الحُر(ذو الحجة 97 – رمضان 100 هـ)- 
بعده- جعلت قرطبة عاصمة الأندلس, بديلة إشبيلية, واستمرت قرطبة كذلك حتى نهاية عهد الخلافة الأندلسية (أوائل القرن الخامس الهجري).
أما عن فتوحات المسلمين في فرنسا (خلف البُرت) فقد بلغت قوة المد الاسلامي – خلال عهد الولاة – مبلغا عاليا, وقدم عدد من الولاة تضحيات كبيرة – ومنهم (السمح بن مالك الخولاني) فقد بذل نشاطا واسعا في جنوبي فرنسا, وانفق جهودا كبيرة في : 
غالة , وطولوشة , حتى تكاثرت عليه جنود الفرنجة وأحاطت به وبالمسلمين فلم ينج احداٌ منهم وقتل يوم التروية أو عرفة سنة 102هـ 
كما فتح المسلمون ولاية (سبتمانية) Septimania جنوبي شرقي فرنسا وغدت بعد ذلك منطقة اسلامية ضمن هذه الحكومة , التي اتخذت عاصمتها (أربونة) قاعدة الجهاد وراء البرت . 

